
ا ندعو الناس؟ لماذ ا كانت الهداية من الله، ف ذ 392982 - إ

ال السؤ

لى الإسلام؟ اس إ ب أن ندعو الن ا يج لماذ د الله تعالى ف ا كانت الهداية من عن ذ ؟ وإ واع الهداية ن ؟ وما هي أ ما هي الهداية

صلة ة المف اب الإج

أولا:

. يق ى التوف معن ، وب ان ي اد والب ى الدلالة والإرش معن تي ب أ : ت ة ي اللغ الهداية ف

ارس رحمه الله تعالى: ن ف قال اب

: ” )هدى( الهاء والدال والحرف المعتل: أصلان

اد. قدم للإرش أحدهما: الت

.)6/42( ” ة اييس اللغ تهى من “مق ” ان ة لطف عث ر: ب والآخ

ي رحمه الله تعالى: وز ن الج وقال اب

. ان ي اد: الب اد، والإرش : الهدى: الإِرش ة ب ي ت ن ق ” قال اب

ر” )ص 625(. واظ ن الن هة الأعي ز ” ن تهى من يق ” ان وف : التّ ي كلام العرب : أصل الهدى ف اري ب ن الأن كر ب و ب ب وقال أ

: ين ي تي لمعن أ ت ة ، ف ي اللغ اها ف رج عن معن ة لا يخ رعي ي النصوص الش ى الهداية ف ومعن

اد. ان والدلالة والإرش ي ى الب معن الأول: هداية ب

ا( ورً فُ  ا كَ مَّ إِ  ا وَ رً اكِ ا شَ مَّ إِ لَ  ي بِ سَّ اهُ ال نَ يْ دَ نَّا هَ  إِ ا *  رً ي ا بَصِ عً ي مِ اهُ سَ نَ لْ عَ جَ  هِ فَ لِي تَ بْ نَ جٍ  ا شَ ةٍ أَمْ فَ نُطْ نْ  انَ مِ سَ إِنْ ا الْ نَ لَقْ خَ نَّا   إِ ي قول الله تعالى: ) كما ف

.3–2/ الإنسان

لد/ )10-8. ( الب نِ  يْ دَ جْ  نَّ اهُ ال نَ يْ دَ هَ نِ * وَ  يْ تَ فَ  شَ نًا وَ ا لِسَ نِ * وَ  يْ نَ  يْ لْ لَهُ عَ عَ جْ أَلَمْ نَ وقوله تعالى: )

ي رحمه الله تعالى: قال القرطب
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وله تعالى: ) ر، كق آمن أو كف عث الرسل، ف ب ر ب ر والش ي لال، والخ اه طريق الهدى والض ن ف ا له وعرّ ن يّ : ب لَ (، أي ي بِ سَّ اهُ ال نَ يْ دَ نَّا هَ  إِ ” قوله تعالى: ) 

.) نِ  يْ دَ جْ  نَّ اهُ ال نَ يْ دَ هَ وَ

.)21/449( ” ي ر القرطب سي ف ”ت تهى من عادة…” ان اء والسّ ق لى الشّ يل إ ا له السب ن يّ اهد: أي ب وقال مج

اعهم. ب ت ها الرسل عليهم السلام وأ ام ب ي الق لّف ب ه هي الهداية التي كُ وهذ

نْ اءُ مِ نْ نَشَ هِ مَ ي بِ دِ هْ ا نَ نُورً اهُ  نَ لْ عَ جَ نْ  لَكِ نُ وَ ا إِيمَ لَا الْ بُ وَ ا تَ ا الْكِ رِي مَ دْ تَ تَ نْ ا كُ ا مَ نَ رِ أَمْ نْ  ا مِ وحً كَ رُ لَيْ إِ ا  نَ  يْ حَ كَ أَوْ لِ ذَ  كَ ي قول الله تعالى: )وَ كما ف

ورى/52. ( الش مٍ ي قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ لَى صِ إِ ي  دِ هْ كَ لَتَ نَّ إِ  ا وَ نَ ادِ بَ  عِ

( الرعد/7. ادٍ مٍ هَ وْ لِّ قَ لِكُ رٌ وَ ذِ  نْ تَ مُ أَنْ ا  نَّمَ  إِ وقول الله تعالى: )

يطي رحمه الله تعالى: ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال الش

، آية ولٌ ( ال سُ ةٍ رَ أُمَّ لِّ  لِكُ الهادي الرسول، كما يدل له قوله تعالى: ) وَ ، والمراد ب القوم الأمة آية الكريمة أن المراد ب ه ال ي هذ هر الأقوال ف ” أظ

.)3/93( ” ان ي واء الب تهى من “أض آية ” ان ولًا ( ال سُ ةٍ رَ أُمَّ لِّ  ي كُ ا فِ نَ ثْ عَ دْ بَ لَقَ يرٌ (، وقوله: ) وَ ذِ  ا نَ هَ ي ا فِ لَ خَ لَّا  إِ ةٍ  أُمَّ نْ  إِنْ مِ وقوله: ) وَ

ا ا لَمَّ نَ  رِ أَمْ  بِ نَ  و دُ هْ ةً يَ مَّ أَئِ مْ  هُ نْ ا مِ نَ لْ عَ جَ  يلَ * وَ ائِ رَ ي إِسْ نِ بَ  ى لِ دً اهُ هُ نَ لْ عَ جَ  هِ وَ ائِ نْ لِقَ ةٍ مِ يَ رْ ي مِ نْ فِ كُ ا تَ لَ فَ بَ  ا تَ ى الْكِ وسَ ا مُ نَ يْ دْ آتَ لَقَ وقال الله تعالى: )وَ

دة/23–24. ( السج نُونَ  وقِ ا يُ نَ اتِ آيَ بِ نُوا  ا كَ وا وَ رُ بَ صَ

.181/ ( الأعراف لُونَ دِ عْ هِ يَ بِ قِّ وَ الْحَ بِ نَ  و دُ هْ ةٌ يَ أُمَّ ا  نَ  لَقْ خَ نْ  مَّ مِ وقال الله تعالى: )وَ

ير رحمه الله تعالى: ن كث قال اب

لُونَ ( دِ عْ هِ يَ بِ ه، ) وَ لي ه ويدعون إ ولون قِّ ( يق الْحَ بِ نَ  و دُ هْ ، قولا وعملا ) يَ الحق مة ب ائ ةٌ ( ق أُمَّ : ومن الأمم )  ا ( أي نَ لَقْ خَ نْ  مَّ مِ ” يقول تعالى: ) وَ

ير” )3/516(. ن كث ر اب سي ف تهى من “ت ” ان ون يعملون ويقض

. لى الممات ه إ يت علي ب ث لى الحق والت يق إ ى الـتوف معن : هداية ب ي ان ى الث المعن

ه . اء عدلا من ل من يش ه ، ويض لا من ض اء ف يهدي من يش لا الله ، ف ها إ لا يقدر علي د الله تعالى وحده؛  ف ي ما هي ب ن ى إ ا المعن هذ والهداية ب

رة/272. ق ( الب اءُ شَ نْ يَ ي مَ دِ هْ نَّ اللَّهَ يَ  لَكِ مْ وَ اهُ دَ كَ هُ لَيْ سَ عَ قال الله تعالى: )لَيْ

ى اللَّهُ دَ نْ هَ مْ مَ هُ نْ مِ وتَ فَ اغُ وا الطَّ بُ  نِ تَ جْ ا وا اللَّهَ وَ دُ بُ  نِ اعْ ولًا أَ سُ ةٍ رَ أُمَّ لِّ  ي كُ ا فِ نَ ثْ عَ دْ بَ لَقَ نُ ، وَ  ي بِ مُ غُ الْ ا لَ بَ  لَّا الْ إِ لِ  سُ لَى الرُّ لْ عَ هَ وقال تعالى: )فَ

نْ ي مَ دِ هْ نَّ اللَّهَ لَا يَ  إِ فَ مْ  اهُ دَ لَى هُ رِصْ عَ حْ نَ * إِنْ تَ ي بِ ذِّ كَ ةُ الْمُ بَ  اقِ انَ عَ فَ كَ يْ وا كَ رُ ظُ  انْ فَ ضِ  ي الْأَرْ وا فِ رُ ي سِ الَةُ فَ لَ ضَّ هِ ال لَيْ تْ عَ قَّ نْ حَ مْ مَ هُ نْ مِ وَ

( النحل/37-35. رِينَ نْ نَاصِ مْ مِ ا لَهُ مَ لُّ وَ  ضِ يُ
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( القصص /56. ينَ دِ تَ هْ الْمُ بِ لَمُ  وَ أَعْ هُ اءُ وَ شَ نْ يَ ي مَ دِ هْ نَّ اللَّهَ يَ  لَكِ تَ وَ بْ بَ  نْ أَحْ ي مَ دِ هْ كَ لَا تَ نَّ إِ وقال تعالى: )

يطي رحمه الله تعالى: ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال الش

د الله ي يق ب ؛ لأن التوف يق تَ (، هو هدى التوف بْ بَ  نْ أَحْ ي مَ دِ هْ كَ لَا تَ نَّ إِ ا: )  ي قوله تعالى هن ه صلى الله عليه وسلم، ف ي عن ف ” الهدى المن

مٍ (، هو هدى الدلالة على الحق ي قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ لَى صِ إِ ي  دِ هْ كَ لَتَ نَّ إِ  ي قوله تعالى: ) وَ ت له صلى الله عليه وسلم ف ب وحده، وأن الهدى المث

.)6/505( ” ان ي واء الب تهى من “أض ليه ” ان اد إ والإرش

ي رحمه الله تعالى: وقال القرطب

اطٍ رَ لَى صِ إِ ي  دِ هْ كَ لَتَ نَّ إِ  ادٍ (، وقال: ) وَ مٍ هَ وْ لِّ قَ لِكُ اعهم، قال الله تعالى: ) وَ ب ت ه الرسل وأ قدر علي ي ت ، وهو الذ : هدى دلالة ان يَ دَ “الهدى هُ

يه ب ال لن ق ، ف يق ييد والتوف أ اه الت ي معن الهدى الذ ه ب حان د هو سب رّ ف ه، وت ي ب ن ، والت ، والدعوة اه الدلالة ي معن ت لهم الهدى الذ ب ث أ مٍ (، ف ي قِ تَ سْ مُ

.)1/247( ” ي ر القرطب سي ف تهى من “ت تَ ( ” ان بْ بَ  نْ أَحْ ي مَ دِ هْ كَ لَا تَ نَّ إِ صلى الله عليه وسلم: ) 

مين رحمه الله تعالى: ي ن عث يخ اب وقال الش

: لى قسمين قسم إ ن ” الهداية ت

اد. رش هداية علم، وإ

، وعمل. يق وهداية توف

هِ ي زِلَ فِ  أُنْ ي  ذِ نَ الَّ ا ضَ مَ رُ رَ هْ ي قوله تعالى: ) شَ اس، كما ف ع الن مي ى ج ا المعن هذ لّ قد هدى ب ؛ والله عزّ وج رد الدلالة لا مج ها إ ي الأولى ليس ف ف

ى لِلنَّاسِ (. دً نُ هُ آ رْ قُ الْ

ه قد يحرمها بعض نَ (، وهذ ي قِ تَّ مُ ى لِلْ دً هِ هُ ي بَ فِ  يْ بُ لَا رَ ا تَ لِكَ الْكِ ذَ ي قوله تعالى: )  ، كما ف ريعة اع الش ب يق للهدى، وات ها التوف ي : ف ة ي ان والث

هم لم ه؛ ولكن اهم علي ن لَلْ ، ودَ ا لهم الحق نّ يّ : ب مْ (، أي اهُ نَ يْ دَ هَ ى (، ) فَ دَ لَى الْهُ ى عَ مَ بُّوا الْعَ   حَ تَ اسْ مْ فَ اهُ نَ يْ دَ هَ ودُ فَ مُ ا ثَ أَمَّ  اس، كما قال تعالى: ) وَ الن

رة” )1/16(. ق اتحة والب ر الف سي ف تهى من “ت وا.. ” ان ق يوف

ا: ي ان ث

لى الإسلام”. اس إ ب أن ندعو الن ا يج لماذ د الله ف ا كانت الهداية من عن ذ : ” إ قولك ه ب ي طرحت كال الذ حل الإش ق ين صيل الساب ف ومن الت

اد: مقدورة ان والإرش ي . وهداية الب يق اد، لا هداية التوف ان والإرش ي ما هي هداية الب ن اعهم إ ب ت ها الرسل وأ ام ب ي الق لأن الهداية التي كلف ب

ا مقدور لهم، ليه، وهذ اس إ اده، ودعوة الن له لعب ز ن ي أ ان دين الله الذ ي : ب ى؛ أي ا المعن هذ اس ب هداية الن اعهم مأمورون ب ب ت اء وأ ي ب ، والأن لق للخ

ه. لق ه خ لك لم يأمر ب لاله، ولذ ل ج ليس مقدورا لأحد، سوى الله ج ، ف لك ول ذ ب اس لق يق الن وأما توف
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ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت قال اب

ميع يه ج ترك ف ا يش يض ا أ هذ : ف ال الكتب ز ن ، وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل وإ لك ذ عهم، وأمرهم ب ف لى ما ين لق إ ى دعاء الخ معن ” الهدى ب

لِّ لِكُ رٌ وَ ذِ  نْ تَ مُ أَنْ ا  نَّمَ  إِ ى (، وقال تعالى: )  دَ لَى الْهُ ى عَ مَ بُّوا الْعَ   حَ تَ اسْ مْ فَ اهُ نَ يْ دَ هَ ودُ فَ مُ ا ثَ أَمَّ  روا، كما قال تعالى: ) وَ وا أو كف ، سواء آمن ين المكلف

مٍ (. ي قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ لَى صِ إِ ي  دِ هْ كَ لَتَ نَّ إِ  ادٍ (، وقال تعالى: ) وَ مٍ هَ وْ قَ

، ليس هو لك ع ذ ب عليم وما يت ؛ والت هي ان والدعاء؛ والأمر والن ي ته هو الب ب ث ي أ ن أن الهدى الذ ي تَ (؛ يب بْ بَ  نْ أَحْ ي مَ دِ هْ كَ لَا تَ نَّ إِ ا، مع قوله: )  هذ ف

تهى من …” ان لوب ي الق عل الهدى ف ي هو ج : الهدى الذ الث لا الله. والقسم الث ه إ ي لا يقدر علي الث الذ اه، وهو القسم الث ف ي ن الهدى الذ

تاوى” )18/172(. موع الف “مج

ان والدعوة. ي ها وهي الب وا ب الهداية التي كلف ام الدعاة ب ي يده، عقب ق يق التي هي ب عل هداية التوف ه وتعالى ج حان والله سب

يم رحمه الله تعالى: ن الق قال اب

.) مَ ي قِ تَ سْ اطَ الْمُ رَ ا الصِّ نَ دِ ” قوله: )هْ

. ان والدلالة ي عد الب يق والإلهام، وهو ب م التوف ، ث ان والدلالة ي : هي الب الهداية ف

ي عل الإيمان ف ، وج يق : ترتب عليه هداية التوف ان والدلالة والتعريف ي ا حصل الب ذ إ هة الرسل، ف لا من ج ان والدلالة إ ي لى الب يل إ ولا سب

.)1/178( ” تهى من “مدارج السالكين يه ” ان ا ف ب ه، راغ ا ب ي را له، راض ث عله مؤ ه، وج لب ي ق ه ف ن يي ز د، وت لى العب ه إ ب ي ، وتحب لب الق

والله أعلم.
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